(علَم انك لا تفي الله وَل تنتهِي إلى 
تج ليبن حى تَتَجَاوَر حَدَ العِلْم بالَيْءِ 
جملا إلى الم به مه مُقَصَلا وَحَوٌ حم لا يُيعَكَ 
ا اضر في ر رَوایاہ اققا ف مک منف 
رڪ ڪون گن بع الستاءَ حى عَرَف 

منبعة وَانتّى في البح عَنْ عَنْ جور العود 
وشت نبول بز نبا َه َه وزی 
عرو الشَجَر الذي ُو من 


عبد القاهر الجرجافي (١۷٤ه)‏ 
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عن عاش ري الله عَنْهَا ائ رول الله 3 
قال؛ 
الله عر وَل يِب ٳڏا عَيل أحَذكم عَمَلَد 


أخْرَجَة الطبَرازغ في «المُعْجّم الأَوْسعله .)۸٠۷(‏ 


)۱( 

من أجل مَلّكات طالب العلم: ملكة الصناعة البحثية» وهذه الملكة 
ركيزة أساسية ني حارطة تحصيله» وبها ينال ربا عالية من التحقيق والتحرير 
بوساطة ملاحقاته البحثية في جاحر العلم ومكامن المعرفة. 

الطالب في بحثه يثيرٌ المادّة» ويطاردهاء ويختبرّها بعرضها على نظائرهاء 
وججودّها بوضعها في حاقٌ موضعهاء بین هو في قراءته وحفظه وفهمه آسبه 
هاء تحر كه المادة وتقلبه. 

ثم إن الصناعة البحثة مَلَّكةٌ جامعةًء ينال الطالتُ بالذُربة عليها عد 
ملكا لا أن الصناعة البحثية تفعيل للادة وانفعالٌ بهاء كا يتقلَّبُ فيها 
:بن القراءة وا لحمع والتحليل والتركيب والمقارنة والتقويم فلا يغادرٌ ااذه 
ابحو إلا وقد حت له أبواتُ جُملهاء وألقت بمفاتيجها خرن تفاصيلها. 


۱۹ 
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وقد قال الإمام الجرجاني ر۷٤‏ - أحد أساطين الببحث والابتکار 
في العلوم العريية والإسلامية -: : (واعلم أك لا تَشفِي شي الول ولا تتهي 
للج ايقن حتی نجاو حد لملم الي جد إل العلم به ان 
وحتى لا بعك إلا انر ني زواياه والتغلعُل في مكامنه وحتی تکونٌ 
كمن تتبّعَ الماء حتى عرف منْبَعّه» وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي 
يصع فيه إلى أن يعرف مه وتجرّى عروق الجر الذي هو منه). 


(۲) 


كثيرٌ من الكَتّبة حين حديثه عن البحث العلمي يتناول ما يتعلتق بالكتابة 
البحثية .. والكتابة البحثية بأنواعها وخطواتہا وتقسي|تها شي ء٠‏ والصناعة 
البحثية شيءَ آخر 

وهذا الفصل يتناول الحديث عن الصناعة لا الكتابةء فالكتابة البحثة 
وسيلة ناقلة بين الصناعة البحثية وسيلة منج وري كان صل الصناعءة 
البحثيّةَ سطرًا واحدًاء لك الباحتٌ احتاج للوصول إلى هذا السطر أن يقرأ 
عشرات وربا مثات الصفحات» كا احتاج إلى أن يستشمرّ ختلفَ حواسه 
المحرفية. 

فما في هذا الفصل إا هو حديتٌ عن الصناعة البحثئة التي لا بخلر 
برنامج الطالب منها مها كانت مرحلته ومن َم فليس الحديتُ غتما 


() دلائل الإعجاز .)۲٠۰(‏ 
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عن نوع من الطلبةء بل هو شام لعموم الطلبةء فقد لا يتهيًا طالب العلم 
رحابة البحثية ولو بلغ من العلم منتهاه» لكنٌ خارطةً ملكاته لا يمكن أن 
تذل من ملكة الصناعة البحثية ما دام يبغي من العلم دفائته وجواهره. 

هذاء وإ ما يفترضه هذا الفصل: 

أن من ضرورات الصناعة البحثية العلمَ بمصادرٍ امعرفة» ومظانٌ العلى 
و(معرفة مظنّة العلم نصف العلم) كا يقول الطناحي (١٠ء٠ى.‏ 

وأنٌ القدرة البحثية فرع عن القدرة المعرفيةء فإذا اشد عُود هذه اشتدً 
عود تلك» ومن عَري عن حظٌ وافر من المحفوظ والمعلوم وقلٌ نصیبه 
من الخبرة بالعلم ومعاناة مسائله أتى ذلك على بحثه بالنقص» وذلك (أنٌ 
العقل وإن اشد مَغررٌه» وثبتت أواخيّه» وجاد نحتّه = فإنه لا يبلغ بنفسه 
درك الغاية دون كثرة الماع والتجربة)". 

كا يفترصُ أن للمواهب الفطرية أثرا بالغًا في جودة البحث وإبداع 
الباحث. 

وقد قَيّدت في هذا الفصل خمس صناعاتِ بحثيّة» وهي: التمييزات 
العرفية الذهنيةء احتفال العقل بالسؤالات» توخي موقع الماد من عمود 
البحث» توسيل المعلو مةء استجلاب الأفق المعرني .. ول ارد بهذه ا حمس 
حصرّ الصناعات» وإنًا أردت أن ثبت جملة منها لأدلٌ على ما هو من 


۱( في اللغة والأدب (۱: ۲۸۸). 
(۲( العثانية للجاحظ .)۳١(‏ 
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(۳) 


3 گ2 
.2 : 
المراد بالتمييزات المعرفية: ملاحظة آنواع المعارف وأجناسهاء وفرڙها. 
م ك 

وتقييدها ب (الذهة) ضرورة أن الناظر لا بد آن يستصحبها حال 
قراءته ومعالجته. 

وهذه الصناعة من ضرورات تجويد جمع المادة وفرزهاء وها مرحلتانب 
قبلية ويعدية: 

أا القبليّة فعلى الطالب قبل الخوض في البحث قراءةً وتنقيبًا أن هد 
عقلّه في وضع تبيزات نوينه على إنزالِ كل معلومة عحصّلةٍ في موضعها 
اللات بها من أوعية الموضوع المراد بحثه. 

ومن مثارات الغلط البحثي أن يستعجل في البحث عن مطلوبه قبل أن 
يدير في ذهنه التمييزات الصالحة لبحثه. 

وما البعدية فمن الضرورة البحثية نشوء مييزاتِ معرفية بعد الثريع 
في البحث» » لان الباحت مهما عد من تمييزات» فلا أن يصادف من الو 
ما يحرك في ذهنه مزيدًا من التمييزات المعرفة. 

ونا أضرب هذه الصناعة مثا من الفقه: 

ب المدء لا بد أن يدرك الباحث أن للفقه مييز ات كثرة تختلف باختلاف 
مو صوعاته» فمنها التمييز بين المسائل والدلائلء المقدمات والتائج 
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بار والمؤثرات» مواضع الوفاق والخلاف» ثم تحت هذه التمييزاتِ 
پيزاتٌ اخرى تعفر عنهاء ففي الدلائل تيبر بين ما هو أصلي وبين ما هو 
ا وي الحلاف میير متعل برتبة الخلاف وطبقات الفقهاء المختلفين» 
وني الآثار بين ما هو موث مستقاء وبين ما هو مؤثر مع مؤثرات ا 
ونحو ذلك ولک من هذه التمییزات کلمت مفتاحية متی صافحتْ ع 
الباحث دلّته عليهاء ومنها ما هو غامض خفي. 

من مسائل فقه الصيام: حكم صوم التطوع بنية منعقدة في النهار» وفيه 
خلاف بين الفقهاءء فأجازه الجمهور خلافا الك ثم إن المجوزين اخحتلفوا 
في ثواب صوم التطوع بنية غهاريّة» أيبتدئ من وقت النيةء آم ينال الصائم 
واب اليوم كله؟ 

فإدا رجع الباحث لصادر الفقه الرئيسة› وطالع «المغني» لابن 
فدأمة (۲۰٠ه)‏ فسيجد فيه قوله: 

(جُكَمٌ له بالصوم الشرعيٌ المثاب عليه من وقت النية في المنصوص عن 
أجمد وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. 

وقال أبو ا لخطاب في «المداية»: بحكَمٌُ له بذلك من أول النهار. وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي» لأن الصوم لا يتبعّض في اليوم . 

ولنا: :أن ما قبل النية ر ينو صيامه فلا يكون صات) فيه لقوله - عليه 
السلام -: «إنما الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى؛. ولان الصو 
عبادة محضة؛ فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة. 


1o۳ 
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ووعوی ان الصوم لا تبش = دعوی حل التزاع؛ وإنما يشترم : 
ابض ان لا توجد المغطرات في شيء من اليوم؛ وهلا قال النيي ووز 
حديث عاشوراء: «فليصم بقية يومه) ... 

إذا ثبت هذا فان من شرطه آن لا یکون طعم قبل النية؛ ولا فير 
ما يفطره» فإن قعل شيتًا من ذلك» لم بجزئه الصيام» بغر خلاف نعلمى)0) 

e‏ نظرًا جلا بلا يزات حاضرة بحرم 
منها بن في المسألة قولين في مذهب الحنابلةء» هما قولان للشافعيةء واستدر 
هؤلاء بهذا الدليل» والآخرون بذاك ثم ينقل ما وجده نق مسطرة .. وأ 
لذي يقرأ هذه الاه مستحفرًا التمييزاتِ السابق ذكرها فسيخرج من هذ 
القطعة بجملة من الفوائدء منها: 

« أن في ا بين المجوزين موضعَ خلاف» وموضعَ وفاق» ما 

الوفاق فأن صيام من فعل مفطرًا قبل عَقد اة النهارية غر جز 
ولا ثوابَ فیه» وأمًا الخلاف ففي حال ما إذا نوی في أثناء النهار 
دم يكن قد أفطر قبل ذلك .. فهذه فائدة متعلقة بالوفاق والخلاف. 


أل ۱ e‏ ا 2 و 
ا داخل مذهب الحنابلة بين قولين أحذّهما نص إمام 
نب والاخر قول لان الخطاب (۰ه)» فليس القولان روایتین 
2 : 
عن رمام ہمد (١؛ہںں‏ وهذا یتزل بالقول الثاني رتبة في التحفيق 
الذهبي .. فهز فاءُ . 2 ۴ ۰ 
ەه فاده متعلقة برتبة الخلاف المذهبي. 


ا سے 
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۾ أن ابن قدامة ٦۲۰(‏ م نص على آي الخطاب (. ۰م من بين سائر 
الحنابلةء وهذا مثارٌ بحث» فلهاذا نص على أبي الخطاب وحده وهذا 
الول قول لشيخ أي الخطاب كذلك قر الاي آوچ ووی 
والظاهر أنه ما دام شیځه فهو قد آخذه عنه» لا سا وأ هذا القول 
يمل عن حنبلي قبل بي يعلل» وهذا يقري تأر بي ا خطاب بشيخه 
في هذه المسألةء فإذا رجع الباحث ل «الإنصاف» للمرداوي (٠۸دى‏ 
وجد عن القاضي قولينء أحدهما كا منصوص وذلك في «التعليقة»» 
والآخر كقول أي الخطاب» وذلك في «المجرّد» فلا اختلف النقل 
عنه» وكان القاضي قد صف «المجرّد» قدي وکان كتا 
«التعليقة» كتابَ بسط وتدليل» کان قوله في «التعليقة؛ أقعَدَ فلم 
ينقل عنه ابن قدامة القول الآخر. 

وقد نقل المرداوي هذا القول أيصًا عن المجد ابن تيمية ۲٠ى‏ 
وغيره» أمّا المج فمن الواضح سببٌ عدم ذكر ابن قدامة لقوله 
فقد كان عمره حين توفي ابن قدامة ٠١‏ سنة» وذلك أنه عاش 
بین (۹۰٥ھ‏ - ٥۲‏ هے» وابن قدامة عاش بین (۱٥ھ-‏ ۰١۲٠ء‏ والظاهر 
أنه م يصنف وهو في تلك السن كتبه الفقهية الذائعة» فضلَا عن أن 
تنتشر ويعتمد ابن قدامة النقل عنهاء وأمًا بقية من ذكرهم المرداوي 
فقد أتوا بعد ابن قدامةء فالأمر فيهم ببّن. فبذلك يدرك الباحث 
سبب تخصیص ابن قدامة أبا ااخطاب بالذكر. 


ج ي 
TTA‏ 
( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲: .)٤١‏ 
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ى إن هذا بير إلى فائدة أخرى للباحث وهي معرفة موقع هذا القول 
طبقات أصحاب المذهب» فلم يل بهذا القول من النابلة ين 
الإمام أحمد (۲۱ه) وابن قدامة (١۲٠هى‏ إلا القاضي ê‏ 
وتلميذه أبو الطاب ١١٠٠م‏ ثم إن القاضي رجع عنهء فم أپمر 
هذا القولًّ أن يكون مذهبًاء لا سيا مع مناهضته للمنصوص عن 
الإمام .. وهذه الفائدة متعلَمّة بطبقة الخلاف الفقهيء كا أن م 
دلالة على بعض مناطق لتأثر والتأثير. 


ه أن الدليل الأصيل للقول الأول نقلٍء وهو حديث التبات وأا 
ای و 
بغير نية فيا قبل النية لا يثاب عليه الصائم - فتبعيّ› بي بینا دلیل 
القول الآخر عقل» وهو أن الصوم لا يتبعض» وهذا ليس بقاض 
ا و ی ا ا .. وهذه 
فائدة متعلقةٌ ۶ تب الدليل الفقهي. 
ومن وراء هذه الفوائِ فوائذ أخرى متعلقة بالنقد الفقهي وغيره» ليس 
هذا موضع بسطهاء والغرض من ذلك تنبية الباحثِ من خلال هذا امال 
ابجزئي على ضرورة التمييزات المعرفيةء وملاحظتها حين القراءة والبحث 
فهي حاضنة الفوائد. 

والتمييزات المعرفية تختلف باختلاف أغراض الباحين» ولكل 
علا موضوع من التمييزات ما يشارك فيه غيرّه من العلو» كا أن ل 
يزات خاصة به أو هي فيه أكثر حضورًا منها فی غير كتمييز الباحث ا 


۱٥٦ 
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از رة الوا وان 2ا ھر من اما وما هو لوازمهاء 

مالاا هناك ما هو من صميم مهبهاء وما هو من القالات التي 
E‏ فرارًا من فساد بعض أبنيتهاء وكتمييز الباحث الاجتهاعي 

رن الو صف والتقييم» فالوصف جرد عن ملاحظة القيّم» بخلاف التقويم 
راء على حاكمة الظواهرء ولكل من هذين الصنفين معلوماته وفوائده. 

اهل کل فر يعلمون من القضايا الفاعلة والأوعية الحاوية في فم 
با پگنهم من سبك تييزات تنفخ في روح أبحاثهم حياة التحقيق 
فلس طالب العلم عند أهل العلوم تمييزاتيم» وكلًا اسع اطلاعه 
عل مختلف العلوم والمعارف اتسعت مدارك عقله ومسالك بحثه .. قال 
الرافعي ١٠٣٠هى:‏ (اقرأ كل ما نَل إليه يدك فهي طريقة شيخنا ا جاحظ 
وليكن غرضك من القراءة اكتسابَ قريحة مستقلة» وفكر واسع» وملكة 
تقوی على الابتکار)'. 

وصناعة التمييزات تعين الباحث على التحليل والتركيب والتجريد 
کا تعینه على التهمیش والترکیز: تہمیش ما لا يحتاجه» والترکیز على 
ما بجتاجه» وهذا من الأهمية بمكان» فبفقدان ذلك ربا آفنى الباحث وقته 
با حه التهميش»ء وأعرض عا حقه الترکیز» ک) قال أبو عبيدة (۲۰۹ها: 


من شغل نفسه بغير المهم أضرّ بالمهم) .. والذهنبّة البحثية لا ينبغي أذ 
تكون محص آل تجمع على غير قانون. 

O O 

دسائل الرافعي (۲۲). 


جاع لأخلاق الراوي للخطیب البغدادي (۲: ۲۲۷). 
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L‏ هذا السياق فهو تعبيرٌ مقصود يراد به ال 
ربچ و ابت الن لا العلومات ال اوی 
يان ذلك ا من العلومات ما له دلالة مهه لکن حقه آن ييک في با 
ول به ني آخحرء وسبب ذلك ال العلوماتِ وحدات دلالية ابل سير 
نی اتباهات تلفت آو قاب للتشگل في ّى کب منهاء حسب احتیاجان 
الفكر أو مقتضيات الرؤد ية)» ولذلك كانت الحاجة البحثية لصناعة 
التمییزات ماسةًء فکا أا عن الباحث من استثار المعلومات» فهي 
كذلك تمکنه من ضبط مسارها. 

ثم إن هذه الصناعة البحثية فر عن تمل المنهج ووجود اللَسن العلمءٌ 
الناظم لأفراد المعلوماتء وإلا فلو عَم ا منهج وفقّد الَسَی فلن يكون 
للتمييزاتِ المعرفية شرعيةٌ وجود. 
ومن ضرورات القول في هذا السياق أن وضع التمييزات ار 
کک مکو ہر ست ےآ اک د 
خاطره» ولا أن يكون وضع التمييزات سابمًا للنظر في ا منهج I‏ 
تکون التمییزات لاحقة له منقادة لشرائطهء فليس كل تيز يصح أن يكون 
خي ناقا للمعلومات اللورة لا سيا إذا كانت هله التميزات مما 
بمکوناتِ تفسیرق فاختلاها يفضي إلى ل أعناق المعارف وصرفها عن 
جھھهاء کصنيع د. Ra en gp‏ 
ت مير ير بين أبنية التراثِ وورّعها في دوائڙ ار ثلاث مستقل بعضها 
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ڪن پغقي؛ وهي: البيان» والبرهان» والعرفانء وفاضل وافتعَل الصدَامَ 
اء ثم قرا التراث بحبالی واصاةٍ بون ختلف مکوناته وبين ما وضع من 
يزات ومع ما لظاهر هلا الصنيع من جدة وابتكار. إلا آله مجافي نطق 
إلراث وواقعه» مُفض إلى اختلال قراءته وتفسير مواقفه» جالبٌّ لقالاتٍ 
ي غاية الفسادء بل والطرافة» (وبكل حال فمعلومٌ أن التخيّلات الفاسدة 
كث اما تعرض لبني آدم» بل هي کثیرۃٗ علیھم)'' کا یقول ابن تیمیة ۲۸ ہی. 
وقبله قال الغزالي (٠٠٠ه):‏ (إذا م تكن النفس قد ارتاضت بالعلوم الحقيقية 
د اکتسبت با خاطر خیالاتِ تظنها حقائق تنل علیها). 
هذا التمييز الثلاثي الذي أتى به ال جابري لم بخضع لعيار منهجي يكون 

أساسًا صال ا للتمييز والتقسيم» ولذلك قال د. طه عبدالر من: (إن التقسيم 
الثلائي: البرهان والبيان والعرفان = تقسيم فاسد» ودلیل فساده ازدواج 
العايير التبعة في وضعه» هذا الازدواج الذي لا يؤدي إليه إلا عدم تحصيل 
اللكة في العلوم الصورية والمنهجية) .. وليس الغرض هنا تفصيلّ 
القول في ذلك وألا أردتٌ التنبية على أن للتمييزاتِ في كل علم شروطًا 
NET‏ وهي تحصل من کتب أهله المحققين الذي أسوا منهج النظر 
فيه وأحكموا القول في تطبيقاته» والشأن كا قال الإمام مالك ١۷٠ى:‏ (كل 
علم يسال عنه أهله)0. ومن سۇؤالمم سؤال مصنفاتہم. 
۸( مجموع الفتاوی .)۱۳٣۹:۱۹(‏ 
ميزان العمل للغزالي )۲۲١(‏ ط. المعارف. وني ط. الملال (0۷): (بالعلوم الحقيقة 

البرهانية). 
نديد الهج في تقويم التراث .)٠٥(‏ 
منجد المفرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري .)٤٥(‏ 
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)€( 

ه الصناعة الثانية: احتفال العقل بالسؤالات: 

ذه الصناعة نيع اتصالي بها قبلهاء لكن هله تضرب في حَظم السك 
البحثية بين تقف تلك دون ذلك» إد إن صناعة التمييزات تمد حاز ٤‏ 
لفوائد يراد منها أن تكون خادمة لمشكلة البحث» فحين يمي الطالب ني 
بحثِ موضوع ما بين أجناس فوائده وأنواعها على النحو المنقدم» فهر 
لا يعالج بذلك الموضوع معالجة مباشرة بل إنا يتغيًا بذلك أن يكرْنْ 
أوعية معرفيةٌ تعينه على جمع راشي للادّة بقصد تحليلها ودراستهاء أا 
صناعة السؤالات فليس من وظيفتها جع المادّةء وإنا الوصول إلى التائح. 

وبعبارةٍ موجَرَةٍ مقاربَة يمكن أن يقالّ: صناعة التمييزات بحت في 
المقدّمات وإن كان هما أذ ثرّني الوصول إلى النتائج» وصناعة السؤالات بحثُ 
في التتائج وإن كان ها أثر في إمجاد المقدمات .. فبينه) التقاءٌ وافتراق. 

السؤالات البحثيةٌ هي السبيل إلى الوقوف على جوامع المعارف» فالعقل 
الحتفل بالسؤالات حين يقصد إلى مصادر المعرفة يرى من المعلوماتِ 
لتناثرة وشائجَ متصلة يشدٌ بعضها بعصًاء ويرى ال جزئيّات منتظمة في 
سلك الكليّات .. السؤالات تجمع أجزاء المعرفة لتصهرها في قوالب 
الإجابات. 

ولتقريب ذلك فلنأخذ قضية (التفسير الغو ي للقرآن الكريم) ثا 
فحين النظر في هذا الموضوع يمكن أن نضع تمييزاتِ عدَةٌ لنكوذ أوعة 
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ا إنده» من ذلك مثلا: المفردات الال الفسر الغو ي عند 
اللغويين وعند غيرهم» ضوابط التفسير اللوي ظواهر التفسير لري 
رنحو ذلك. 

اا سؤالات مثل هذا الموضوع ر من عمَدها: ما مدى استفادة 
ارين من شر الملف في انبعت اللتري؟ 

هذا السؤال کان من الممکن آن یکون ني ضمن التمییزات» إلا آنه إلى آن 
یکون سؤالا أجدرٌ وأحرى» لأنه ليس جرد وعاءٍ معرفي َجمّع فيه الفوائد 
َم فيه النظائر» بل هو قضيةٌ مشكلة تنحل عُراها عروةً عروةً حتى 
يستقرٌ جوابها ني آخر ا مطاف البحثي من مجموع التمييزات الموضوعة. 

وقد كانت قضية التفسبر اللْغوي للقرآن الكريم موضوع أطروحة 
الدكتوراه للشيخ د. مساعد الطيارء وإذا تصمَحتَ خطة البحث فلن 
تجد من أبحاثها هذا السؤالء لأن مثل هذا السؤال لا بستقل بمبحث» 
بل غو سوال يت عه الآطروا كلك وت اة الموالات 
الکبری - ولیست كل السؤالاتِ کبری - وقد کشف الشیخ عن جواب 
اسؤال في مقدمة آطروحته نظرًا لرکزیته» وأشار اليه ني ثنایا بحثه» فقال: 
كنت أن أن جد لأعلام الفشرين ذكرا كثراني كنب اللغة كا هو اطال 
فذكر أعلام اللغويين» ولكن من خلال ما قرأته من كتب الل وجدت أنه 
يكن لكثر من اللغويين عناية بنقل تفسير السلفه ول يعتمدوا ع ي 
اذ مدلولات ألفاظ اللُغةء ولا في بيان الألفاظ القرآئية التي يفسر ونا 


(۱( التفسير اللغوي (۸). 


۱٦۱ 
Scanned 7 eR EEGE 


ن َي عنه ذهن الباحث فان يظفر بجوابه 


1 السؤال‎ i. 
ومثل ۸ | ولکنه إذا استصحبه تخلّقت آجوبته في جدران‎ 


ولو قرافي اموضوع ما فر 
حه طورًا بعد طور. 1 

ورذ فمن ضرورات الابتكار البحثي والإبداع المعرفي e‏ 
الباحث بالسؤالات وقدرئه على توليدهاء ومن هنا کان عليه آن بي ود 
ا الك ذلك كا بحسل العلوم المصتفةء فتحصيل السؤال والتمكن 
من تولیده تحقيقّ ي نفسه» والظفرٌ بمواقعه من أعظم وجوه الانتفاع المعرفي 
ولا ألف المرّد (٠۲۸م‏ «مسائل الغلط» ورد فيه على مسائل جاءت في کتاب 
سیبویه (۱۸۰ه)» انتهض ابن ولاد ٣٣۲(‏ للمحاماة عن سيبويه والرد على 
المد فألّف «الانتصار»» وكان ما قاله في مقدمته: (ومع ردنا عليه فنحن 
معترفون بالانتفاع به» لأنّه نبه على وجوه السؤال ومواضع الشكوك). 
م اب المد واشارء لسيبويه» إلا آنه معترف باستفادته من المد 
حيث أرشده إلى مكامن الأسثلة. 

ومن طرائق تحصيل السؤالات إدمان النظر في كتب المحققين في كل 
علم» وإطالة الكث عند معالجاتهم المعرفية ية الوقوف على سؤالاتيم 
والارتياض بطراتق تحصيلهم ها وسوقهم إياها وجواباتهم عنهاء وهه 
تلوځ من ظواهر کلامهم» بل حٌى ينف الطالبٌ في بواطن تحريراتبم؛ 
وذلك متی ما تعامل معها بصفتها مرجعيَاتِ لا مراجع» (فالمراجع تتناول 
الاقتباسات المباشرةء أما المرجعية فتتناول جذور الفكر نفسه وشکل 


.)٤۳( الانتصار لسيبويه على المرد‎ ١ 
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روذج التفسيري والتحليلي)» 4 أدمن الطالبٌ قرع باب التحقيق 
ف احراء آن يتح له» فيكون من بعد قادرا على بذر السؤالات في عقله 
لحم د ثارها في آبحاثه. 


(٥) 
الصناعة الثالة: توخي موقع الماكة من عمود البحث:‎ 
و‎ 2 ٤ ِ 

وهذا ما تَدِق فيه الأنظار وتغْمُص فيه المسالك» وذلك أن الباحث بعد 
رسمه خارطة التّمييزاتِ الصالحة لبحثه» وطلبه الماد ووضيه إيّاها في 
موضعها اللاثق بها من تلك اللخارطة = فن عليه بعد ذلك أن يسلك تلك 
اموا الميّرةَ وينظمَها في حيط بحثه نظا دقيقاء ويتوحى لكل مادَّة موقعَها 
الصحيحء ليستبينَ منزلتها ما قبلهاء وأثرها فيا بعدهاء ولف ذلك كفیلٌ 
باضطراب بحثه وحَبْطٍ نتائجه. 

وهذه الصناعة من أجل الصناعات البحثيّة» وذلك آئها تُطلٌِ الباحث 
على مواقع التأثر والتأثير - وذلك من سبل تحقيق المعرفة وضبط معاقدها - 
وتعينه على الوقوف على مسارات المواد المعرفية وضبط تر كاتماء وكذلك 
تنمي حاسته النقديةء فيبصر بها رَيْفَ المعارف النادّة عن مواقعها. 

وهي صناعةٌ شاقةٌ تتطلًّب تقنياتِ تفصياية تتنوْعٌ بتنوع موضوعات 

EN ٍ 

الابحاث وأغراض الباحثين» وآنا أضرب لذلك مثلا يدل الفطِنَ عل 


.)٠٠۴۳ :۱( حوارات المسيري‎ (١ 
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چوک هذه الصناعة ويرشده إلى شريحة عريضة من حبوء تقنیاتہاء ولیکن 
هذا امثال في البحث التاريخي. 

E‏ الأديب النصراني د. لويس عوض ١١١٠ه)‏ مقالاتِ في جريدة 
الأهرام سنه ١۱۳۸ه‏ :0 فيها عن آي العلاء الملعري RH)‏ أراد ا 
أن يعرص الخلفيّةَ التاريخيةً لكتابه «رسالة الغفران؟» ويبينَ شينًا من طبيعة 

: < 
عصره وأهم معتقداته ونحو ذلك وختمها بذكر خبر فيه أن أبا العلاء 
درس وهو صبيّ على راهب شيئًا من الفلسفة وعلوم الأوائل بدَيْر في 
«أنطاكية». 

فدارت من أجل مقالاته هذه حاليق أقلام شيخ العربية أبي فهر محمود 
شاکر ۱:۱۸م» فکتب خْسًا وعشرین مقالة جعت في تاب بعنوان: 
«أباطيل وأسمار» عرص فيها هذا الخبر وغيره» ولستٌ بصدد عرض 
تفاصيل ذلك» وإنا الذي أنا بصدده الآن: كيف وظّف أبو فهر هذه 
الصناعة في معالحة هذا الخر؟ 

ابتدأً أبو فهر الحديث بذكر قضِيّة المنهج» وقسمه إلى شطرين: شطر في 
تناول المادّة وشطر في معالحة التطبيق» ثم قال: 

(فشطر المادة يتطلب قبل كل شيءِ جعَها من مظائبا على وجه 
الاستيعاب المتيشّر» ثم تصنيفَ هذا المجموع» ثم تمحيص مفرداته تمحيصًا 
دقيقاء وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية» وبمهارة وحذر» حتى يتيسر 
للدارس آن یری ما هو رَبْفٌ جلیًا واضحَاء وما هو صحیځ مستبیتا ظاهر 
بلا غفل وبلا هوی» وبلا تسرٌع). 
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ن تعدث عن الشطر الثاني > وهو محل شاهد هذه الصناعة - فقال: 
رائ شطر التطبيق فيقتضي إعادة ترکیب الاد بعد تفي يها وقجيمن 
دعا استيعاب بدا لكل احتالي للخطا آو اهوى أو السرم ا 
الدارس آن یتحری لکل حقيقة من الحقائق موضعًا هو حى موضعهاء لاوٌ 
احفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليقٌ أن یشوه عمو 
الصورة تشويًا بال البح والشناعة)'. 

ثم أخذ يطبق هذا المنهج في معال جة هذا الخبر عبر قاطرة تاريخية معقنة 
نشدت فيها هذه الصناعة في أبهى حْلَلِهاء حيث قام أبو فهر بسح 
تارځي لثانية وعشرين كاتا ترجم لأي العلاء» ورتبهم ترتیبًا تارمخيًا: 
الثعالبي» فا لخطيب البغدادي» ثم الباخرزي» السمعاني» ابن الأنباري 
ابن الجوزي» القفطي» ياقوت الحموي» ابن الأثير» سبط ابن الجوزي 
ابن العديم» ابن خلكان» أبو الفداء» الذهبي» ابن الوردي» ابن فضل الله 
العمري» الصفدي» اليافعي» ابن كثير» ابن الشحنةء ابن حجر العيني» ابن 
تغري بردي» السيوطي» عبدالرحيم العباسي» ابن العادء البديعي» وختم 
بالعباسي المو سوي. 

ث ثم خد یال مو رجهم میا شن ذكر تلك القصة وکن املھاء تاس 
عل ن ابتداذكرها ومن قلّده» وكيف اختصر بعضهم ا خير حتى أحاله عن 
دجهه» وما أثر ذلك وغير ذلك من متعلّقات الب ثم حلص إلى قوله: 
ربن جا من هذا السياق المختصر لتسلسل القصة التاريخي أنه لم يذكره 


۲ آباطیل واسار (۲۰). 
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عة مء ثانية وعشرین» وأنه قد انقف ا . 
عن ترجم لاي العلاء سو تسعة من ثا و نقضی ما بین 
النعالبي إلى ابن الجوزي» أي إلى سنة ۹۷٠م‏ ما بين معاعِر لشيخ العرء 
وغير معاصرين» وإلى ما بعد وفاة أبي العلاء بأكثر من مثة وخسين سنت 
وار غير معروف» مع إغراق بعض هؤلاء في النيل من شيخ المعرة ودين 
حتى إذا جاء القفطي (۸٦هم‏ -٠+٠ه)‏ انفرد وحده برواية ا لخبر بلا إسناو إل 
أحدء وفيه عل قادح فبايٰ وجه بعد ذلك يأتي أستاذ جامعي» فيعمد 
إلى خير انفرد بروايته القفطي» والثانية الباقون نقلوا عنه قلا مع بعض 
التصرّ ف؟ وإذن فهو خب غريب لايل 

فلأجل هذه النتيجةء ولأجل إيقاع المادّة في موقعها الصحيح من عمود 
الصورة البحشة فام حمود شاكر (۸٠٤٠م‏ مهذه الرحلة البحثية الشاقت 
مستخدمًا تقنية الملاحقة التارجخية للقبض على منابع القصةٍ محل البحث» 
فرسم موقعها من صورة البحث رسا متَقنّاء وعَلِمَّ موضعَ هذا الخبر من 
مجموع التراجم المتفرقة لأب العلاء (ه٠؛م»‏ فاستبانت له الطريق» واستقام 
ا ٤ ٤‏ 
له تصور موقع المادة» ملاحظًا موضعَها ما قبلها وتأثيرَها في بعدها. 

o. Fg O IT 

وهذا الخال كما قدمت يدل الفَطِنَ على جوهر هذه الصناعة ويرشده 
اك شرة عريضة من غبوء تفنياتماء فليتتيع كل طالب مواقح قطر أبحاثه 
والله اهادي. 


اا 
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(٦) 

۾ الصناعة الرابعة: توسيل المعلومة: 

,دلا من جعل امعلومة غاية فبا تستحيل بهذه الصناعة لتكون وسياة 
ومفتاحاء فا معلومة هنا ليست مقصودة لذاتهاء بل هي سائقة إلى غيرها 
من المعلومات والمعارف» سواء كانت تلك المعلومات متعلقة بالفرءٌ 
فس أو بق آي فن العلومة لا بد وآن يكو خان العلا ما يربطها 
غیرها من مباحث العلم» ولا یمکن آن تکون منبّة لا تعلق ها بشيءٍ تارا 
او تأثبراء وإذًا ففي جوف كل معلومة سبيل إلى غيرهاء ومن مليح 
ما یذکر هنا ما ترجم به الشوکاني (۲۰۰٠ه)‏ لإبراهیم بن حسن بن شهاب 
الدین الکوراني ٠۰۱(‏ م بقوله: (کان دأبه ذا عَرَصَتْ له مسأل ي فن أتقن 
ذلك الف غاية الإتقان)'. وما ذلك إلا لإدراكه ما بين مسائل الفن من 
اتصال شدي يجعل بعضها فاعلا في بعض. 

لتوسيل ا معلومة صورٌ كثيرة: 

فمنها: أن يطالعَ طالب العلم معلومة مهمّةٌ في أحد الكتب» فيحتاج 
نظر في متعأقامبء فيم إحالات ناقلهاء ويقارن بين ختلف الصادر 
تتشكل له وحدة معرفية متعلقة بتلك المعلومةء وليس من الضروري هاهنا 
أن يمتحنٌ تلك المعلومة التي اتخذ منها منطلقًا ویبرهتهاء بل ربا اضطره 
البحث إلى آن يٌخذها مسلّمةً وإن م ين له بعد وجه اعتبارهاء فإنه إلا 


.)٤۲( البدر الطالع‎ ٠١ 
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1 وه 
. لا بد للسالك فے ا | ۰ء 

ین التو بها إلى ما ورا‌هاء و(كل العاوم 8 لك فيها ابتداء من 

ومنها: آن تکونْ المعلومة مسكونة بوج إجمالء ویکون ف مفرداتا بعض 

وسأذكر ذه الصناعة مثالا تمرينيًا متعلقا بعلم أصول الفقه والتصنيف 
فيه مثالا يبين معناها وإن لم يكن مقطوعً النتيجة» فالغرض الإبانة عن 
الصناعة للارتیاض ہا لا تقرير النتائج العلمية: 

قال ابن فارس (a۳۴۹۰)‏ ف باب الحروف من کتابه «الصاحبي»: (هذا 
باب يصلح في أبواب العربية» لكني رأيتٌ فقهاءنا يذكرون بعض الحروف 
ني كتب الأصول). 

هذه المعلومة تأي في كتاب «الصاحبي» عَرَصاء غير أن من الممكن 

ق 

التوسل بما إلى بعض النتائج» فإن هذه النقل عن ابن فارس يعين عل 
البحث في تأريخ دخول مبحث «معاني الحروف» في الكتب الأصولية عند 
ت 
جموع الفتارى لابن تيمية .)1٩:۲(‏ ونحوه قول الغزالی (٥۰٠م):‏ (ما من علم من 

الوم الجزلية إلا وله مباد تخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم ويطلب برهان لبوتبافي 

علم آخر) المستصفى .)۳۸:١(‏ ۰ 

ef‏ عبداف دراز (۳۷۷٠ه:‏ (قد رأينا العلاء المتخصصين في فرع من العلوم 

ا الا ولا ينتظرون آن یعیدوا کلهم ما جرٌبه او برهنه بعضهم» وهلا ٣ر‏ 

اا ا تدم به ا معارف الإنسانية» إذ لو وجب أن يعي كل عام بحث كل 

بنمسه لا تفدمت العلوم خحطوة واحدة) الدين (۷۷). 


(۳) (0 
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نر الحنفية وذلك عحصلّ من خلال تحرير جانبين: 

]١[‏ زمن تاليف «الصاحبي؛. 

[۲] مراده بقوله: (رآیت فقهاءَنا). 

[ م ] = معطی [ ن ] = نتيحة 

اولا: 

ھ۵٥ ابن فارس متوف سنة‎ ]٠۴[ 

[۲۴] ذکر ابن فارس في مقدمة کتابه آنه عنون کتابه ب «الصاحبي؛ لأنه 
لا أله أودعه (خزانة الصاحب الجحليل كافي الكفاة عَمَرَ لله عراص العلم 
والأدب والخر والعدل بطول عمره) يعني به الصاحب بن عبّاد (۲۸ى» 

وهو الملقب بكافي الكماة. 
[۳e1 )‏ ابن عبّاد تو ف سنة (۲۸۰ ىى بالڙي. 

= [ن١]‏ آلف ابن فارس «الصاحبي» زمن حياة الصاحب ابن عبان 
لانه لما قال: (عَمَرَ ... بطول عمره) عَلِم آنه كان حًا زمن تأليفه» وذلك 
قبل عام 0۵ 

انيًا: 


٤‏ ] بعد مطالعة ترجة ابن فارس ١١٠٣م‏ من عدة كتب كنت بادي الرأي 
أفقرض اوا «الصاحبي ي آخر حياته لما سافر إلى الريء لأن ابن عباد 
کان فهاء وابن فارس إنما استوطن الري بأخرة كا في «إنباه الرواة". 

.)40:1( (0 
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زا وت آن احص تاریخ تأليفه للصاحبي بون معا ع انتقاله للري و : 
فاة الصاحب» ولا شرعتٌ في البحث عن الخيوط المرشدة لسنة انتقال 
ري وجدٹ معيلی انمحق ممه افتراغي» وذلك آنه یل لري لیقرا عل 
أبو طالب ابن فخر الدولة"» وأبو طالب هذا کرای رستم» ور 
توفي والده فخر الدولة سنة (۳۸۷ه؛ قال الذهبي (۸٤۷م:‏ (وملکوا بعده ابه 
جد الدولة أبا طالب رستم وله أربع سنين). 

= [ن۲] وهذا يعني أن جد الدولة كان عمره حين توفي الصاحب 
ستتین» فدل هذا على أن تلقيّه العلمَ عن ابن فارس (١۹٣م)‏ كان بعد وفاة 
الصاحب قطعًاء وهذا يقتضي أنه سافر للري بعد وفاة الصاحب» فالبحث 
عن تأريخ انتقاله للري ليس بذي بال في تحديد زمن تأليف «الصاحبي»» 
لأنه انتقل للري بعد أن صنفه. 

]٥[‏ وكنتٌ بنيتٌ على الافتراض الذي تبن غلطه أنه يعني بفقهاا: 
المالكيةء وذلك لألّه كان شافعيًاء فلما انتقل للري تحرّل مالكيًاء فإنه ما ذهب 
للري لم جد ناصرًا لمذهب مالك فانتحله» وعن ذلك قال: (أخذتني ال حمية 
هذا الإمام أن بخلو مثل هذا البلد عن مذهبه)". وجاء في «معجم الأدباء 
أنه قال: (دخلتني ا حمية هذا البلد - يعني الري - كيف لا يكون فيه رجل 
على مذهب هذا الرجل المقبول القول على جميع الألسنة؟!). 


(۱) المصدر السابق. 
() سير أعلام النبلاء ,)٠١١:۱١(‏ 


)۳( بغية الوعاة للسيوطي (۱: .)٠٠۲‏ 
(4) (4۱1:1). 
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ربذلك پبین أن ما في ترجمته من «إنباه الرواة نقلاً عن بعض 
د . أن ابن فا (۳۹۰م) (کان يناد فى الفقهء :2 
ایو ا ا ظر في الفقه» وکان ينصر 
,زى مالك بن آنس) يعد تأر يخا لحاله آخرَ حیاته. 
- [ن۳] فإذا جعلنا [ن۲] معطی» وهو أنه انتقل للرىّ بعد أن ألف 
«الصاحبي»» وضممنا إليه [م٠]‏ الدال على أنه تحوّل للمذهب الالكي بعد 
انقاله لاري» علمنا آنه کان شافعيا زمن تأليفه «الصاحبي»» فقوله (رأیت 


فقهاءنا) يريد به الشافعية. 
المحصلة: 


تحر ما مضى أن ابن فارس ١١۹٣م‏ ينقل عن فقهاء الشافعية تناوَم 
لعاني الحروف في كتب الأصول المدونة قبل سنة ١۳۸م‏ - كحدٌ أقصى - 
وهذا يفيد في كونه يؤرّخ لمرحلة لم يصلنا فيها من كتب الأصول الشافعية 
شيء. 

فد يكون هناك من الشواهد ما هو أقربُ إلى تحقيتق هذه النتيجة من 
نص ابن فارس (١٠٣م)»‏ لكن القصد ها هنا ضربُ مثالٍ تمرينيّ للإبانة عن 
غرض هذه الصناعةت وكير هي المعلومات التي تصلح أن تکون وسائل 
ابحث وفواتح للتحقيق”. 


4:0( 
اظر مثالا حر مه الصناعة في مقدمة تحقيق العلامة عبدالغالق عضيمة (٤٠٤٠ها‏ 
کاب القت رب» للمرد(١: (۷1-0٥0‏ حیٹ تول بإحدى القصص إل تحدید زمن 

اليف «ا مقت ». 
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(۷( 

ن الصمناعة النامسة: استجلاب الأفق المعرني: 

هناك شريحةً عريضةٌ من المواد المعرفية لا تفُم حقائقها ولا نحل 
إشکالانا ن پل الباحث من واقعه ليعيش ف واقعهاء فيقراً المواد 
حينئزٍ في سياقها وظرفها ا لحاوي هما 

وهذا الا ستجلاب یکون على أحد مستويین: 

إا على مستوى المعلومة الفردة» فقد لا يمكن فهمها حتى يعرف الباحث 
سياقها. 

أو على مستوى حزمة معرفية كاملةء وهذا الملستوى هو عل التفاضل 
بين الباحثينء فلا يمكن لواحيهم أن يقف على حقائقها حتى يطَلحَ عل 

وصناعة الاستجلاب هذه تسوق لطالب العلم كثيرًّامن ا معارف» وعكنه 
من فهمها وتحقيقهاء وانظر مثا كيف تجد «الرسالة؛ للشافعي ۰۲ى حين 
تقرؤها وآنت لا تعرف من الشافعي إلا اسمه» ثم انظر كيف تستحيل 
عينك كتابا آخرَ حين تكون على دراية بالأفق المعرني الذي كان بعيشه 
الشافعي وتقف على طبيعة القضايا المعرفية السابحة في فضائه .. هذه 


الصناعة البحثية تشرح لك لاذا كانت «رسالة؛ الشافعي من أعظم كتب 
أهل الإسلام. 


۱Y۲ 
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ق من ذلك کتاہات شح الوسلام اپن ليمي لی فر 
اللردع الكلامي/ الفاسفي؛ فلا بكاد اللاظر درك ام ار الممالمة الى 
با ا تمن من استجلاب الاق المعراي الادئي کان پعا جه وک 
1 ہن تبمیة (۷۲۸ھ) ہمعا لمات دقيفة في جواہات قار 
لابه کبړی؛ لکن عر طالب العام ا نير لاف الاء 
الإسلام يصرفه عن فوح تلك ال جوابات 


بافي 
پمالہ ج ٣با ia‏ 


ې بنح م ل فبه سذ 
A‏ 


رفي حقل الدراسات الفكرية لن يتمخن الباحث من فهم الناهح 
رالمذاهب الفكرية حتی پستجلب آفاق اصحابہاء فلا بد - کا بقرل 
املسيري ١4۲٠ه)‏ - (أن ر يدرس الفكر في سياق المارسات التي بفوم سا 
حاملو هذا الفكرء فا لحركة الرومانتيكية لا يمكنْ فهمُها حن الفهم إلا ي 
إطار الثورة الصناعية والثورة الفرنسية والتحولات الاقتصادية والسكانة 
الضخمة التي شهدتها أوربة في ذلك الوقت» والفكر الصهبون لا بمكن 
نهم إلا في إطار الرؤية العنصرية الاستعمارية التي هيمنت عل المجتمعات 
الغربية في القرن التاسع عشر)'. 

رمن تطبيقات هذه الصناعة ما قام به الشيخ البحائة إبراهيم السكران في 
کتابه الاجر يات؛» وذلك آنه تكلم فيه عن أثر استيلاء الأخبار والاحداث 
عل دفت طالب العلم» وأحذ في تنظير ذلك بمباحتٌ شائفةٍ لبس هذا محل 
ف1 .ثم أخلص غالب مادة الكتاب للحديث عن الماجربات السياسية» 
شخب خس عيَناتٍ لدراستهاء اشترط فیها ان تکون جادةء مستقلة؛ ها 


۱) 
E 
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بر قن نقدي من إشكالية التعميم السيامي ااا 
النماذج إل درسها واستعر ضها: د. فريد الأنصاري ١۳٠م‏ واللافت 
زرتارئ أن هذه العينة نالت الحظً الأوفر من صفحات الكتاب» وسبب 
ذلك أن نتاج د. فريد الأنصاري لا يمکن دَرسه على وجهه حتی یستجلَبٌ 
الأفق الزمني لواقع العمل الإسلامي الذي تحرك پااج کاب ار 
يتحدث عن الحركة الإسلامية في المغرب» وبهذا الاستجلاب انحلت عرى 
الإشكالات المتئورة في كتابات الأنصاري. 

ولذلك قال السكران حين حديثه عن تجربة الأنصاري في العمل الإسلاميء 
وفبه تقر تنظ هذه الصناعة البحشية: (في نظري أن هذه التجربة هي المفتاح 
الرئيس لفهم مغزى ومرامي رسائل د. فريد الفكرية والتزكويةء بل الذي يبدو 
لي أن من ثح له فرصة الاطلاع على خطوب ومخاشنات هذه التجربة فسيتعسر 
عليه استيعاب وإدراك أغراض المعا لجات الجزئية في تلك الرسائل» فإن عام 
هذه الرسائل هي إجابات على إشكاليات عاشها الشيخ بعقله وقلبه في أجواء 
وعلائق التجربة الدعوية/ الحركية» وخصوصًامخاضات الانفصال ومتولّداتها. 
ومن ل يتصوّر سياق الإشكال الذي تتحرّ ك فيه الإجابات احتجبت عنه بواطن 
المعاني وحدود المرادات» بل ربا مل الدلالات على مقتضى المخزون الذاتي من 
خبرات وإشكاليات القارئ نفسه» فظر امراد هو المعنى القريب الذي ألفه 
رعزبت عنه الدلالة امقصودةء فالأفق الإشكالي لأي كتاب هو مجهر القراء 
مغزى الإجابات» وهذا مر عام ني العلوم والمعارف). 


(۲) الماجرّیات (۲۳۸). 
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فمفتاح فهم التداج ارقي ل د. فرید لأنصاري (. ۰م متوقفٌ عل 
بار ني تجربته الحركية» واستعراض تاریخ الحركة الإسلامية في المغرب 
ا ارها وأحداثها ومواقف الفاعلين فيهاء وبتخلف ذلك يغيب عن 
ناظر کد من مقاصده وأبعاد تقريراته» والشأن کا قال أ الف 
للوي (١٠٣ما:‏ : (حري بمن عَوِيّ عن معرفة قوم آن يکون عن علومهم 
ادال سا6 . 


HR ERE 


وبعدٌه فلکل علم آوائل تفضي إلى أواخره» ولكل موضوع مداخل 
تفضي إلى حقائقهء ولگل بح صناعاتٌ گن باحته من حصد جواهره 
رر مایین باحث وآخر جودة مداخله» واحکامٌ صناعای وقدر ځا عل 
إيصاله إلى منابع العلم وخزائنه. 

وعليه فمداخل البحث وصناعائه متعدَدَةٌ تعدّد الموضوعات والباحثين» 
ونحتَ كل مدخل وصناعة من فروع التقنيات ما لا ينحصرء وقد كان 
الغرصُ من هذ الفصل - كا بت في مطلعه - أن ابت جملة من الصناعات 
البحثية لأدلٌ على ما هو من جنسهاء ولم شأ أن أجرّد القول في الصناعات 
دون أن أشفعها بأمثلةٍ كاشفة لعل تكون الصناعة البحثية جرد رموز عائمَة 
دلذا حرصت على وضع هذه الأمثلة وأغضيتٌ عن بعض ما قد يلحقهاء إذ 
كاذ الغرص منها الارتياص لا التقريرًء وعلى الله قصد السبيل. 


.)١( #رأتب النحويين لأبي الطيب اللغوي‎ ٣ 
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